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الفصل الثالث: (خصائص الجملة في الأمثال القرآنية)
 المبحث الأول: الخبرية والإنشائية.

                  المبحث الثاني: التقديم والتأخير.

المبحث الثالث: الإطلاق والتقييد.

                  المبحث الرابع: القصـر.

 المبحث الأول: الخبرية والإنشائية.
قبل البدء في مباحث هذا الفصل الذي يبحث في بلاغة الجملة، لابد من وقفة عند المقصود بالجملة، لغةً واصطلاحاً. 
لغة: الجُمُل (بضم الميم والجيم) الجماعة من الناس.(
) 
واصطلاحاً: الجملة عبارة عن مركب من كلمتين، أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد نحو (زيد قائم)، أو لا نحو (إن تكرمني)، فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فالجملة أعم من الكلام مطلقاً.(
) وعلى هذا الأساس فإن تحليل الجملة الواحدة في هذا الفصل قد يتبعه عدة جمل متممة لمعنى هذه الجملة المراد تحليلها. 
 المبحث الأول من هذا الفصل سيبدأ بوقفة عند علماء اللغة والاصطلاح؛ لمعرفة المقصود بالجملة الخبرية وأضربها، ثم المراد بالجملة الإنشائية بنوعيها، يتبع ذلك تتبع وإحصاء للأساليب الإنشائية في آيات الأمثال الصريحة، ثم الوقوف عند نماذج من الأمثال القرآنية، لمعرفة بعض من الأغراض البلاغية في جملها الخبرية، والإنشائية.
 الخبر لغةً: هو العلم بالشيء.(
) 
اصطلاحاً: هو إفادة المخاطب أمراً في ماضٍ من زمان، أو مستقبل، أو دائم، نحو: قام زيد، يقوم زيد، قائم زيد.(
) وللخبر ثلاثة أضرب:
- الضرب الابتدائي: يستغنى فيه عن مؤكدات الحكم، إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه الخبر، والتردد فيه.(
) 

- الضرب الطلبي: هو الذي يحسن تقويته بمؤكد واحد، إذا كان المخاطب متردداً في الحكم طالباً له.(
) 

- الضرب الإنكاري: وهو الذي يقال لمنكر الحكم الذي تضمنه الخبر، ويجب توكيده بحسب الإنكار قوة، وضعفاً.(
) 
أما الإنشاء لغةً: فهو الابتداء، والإيجاد، والإحداث.(
) 
واصطلاحاً: الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه.(
)أو هو ما سوى الخبر، مما أفاد طلباً، أو قسيمه،(
) وهو نوعان:
طلبي: وهو الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب، وأنواعه خمسة: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء.(
) 
غير طلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، ويكون بصيغ المدح، والذم، وصيغ العقود، والقسم، والتعجب، والرجاء.(
) 
وبعد تتبع الأساليب الإنشائية في الأمثال القرآنية الصريحة، تبين ما يلي:

الأمر من أكثر الأساليب الإنشائية الطلبية استخداماً، حيث اُستُخدِم عشرون مرة، يليه الاستفهام (بالهمزة)، ثم الاستفهام (بهل)، ثم الاستفهام بـ(ما) و(كيف) و(مَنْ)، وأقل أدوات الاستفهام وروداً (متى) و(كم) حيث وردت كل واحدة منهما مرة واحدة، واُستخدم أسلوب النداء (ثلاث) مرات، والتمني بـ(ليت) ورد مرتين، وأقل الأساليب ذكراً النهي، فلم يرد إلا مرة واحدة، ومن الأساليب الإنشائية غير الطلبية الواردة، استخدام (لعل) التي للترجي وقد وردت خمس مرات. 

ومجموع الجمل التي جاء التعبير فيها بالجملة الإنشائية بنوعيها (31) جملة، أما بقية الجمل فقد جاء التعبير فيها بالجملة الخبرية، وقد غلب التعبير بالجمل الخبرية على آيات الأمثال الصريحة؛ لأن الأمثال المضروبة هي أخبار منه سبحانه لعباده؛ لتقريب المعاني البعيدة، والأمثال هي شواهد المعنى المراد وتزكية له. أما الجمل الإنشائية فيغلب مجيئها في مطالع آيات الأمثال، وفي خواتمها. 

ومن السمات التي ميزت الموضوعات التي اُستخدِم فيها الأسلوب الإنشائي أنها جاءت دعوة للتأمل فيما لحق بالأمم السابقة جراء تكذيبهم لرسلهم؛ لأخذ العظة والعبرة، ودعوة للتأمل والمقارنة بين الأحوال المتباينة لكلٍ من المؤمنين والكافرين؛ للوصول إلى حقيقة البون الشاسع بينهما، وجاء التعبير بالجملة الإنشائية كذلك نقلاً لما أنكره المنكرون من إعادة الخلق، ومن إنكارهم للقرآن، ومن أنه من عند الله سبحانه.
أما الرد على أولئك بالحجة، والقول البين الفصل فقد ورد التعبير عنه بالجمل الخبرية، وكذلك جاءت الجمل الخبرية في مقام إثبات الوحدانية له سبحانه، وإبطال الشرك، ووعيد المشركين، ووعد المؤمنين.
ولكلٍّ من هذه الأساليب أغراض بلاغية تبين وتتضح بجلاء في سياقها، ولمعرفة بعض منها يجدر الوقوف عند آيات من الأمثال، قال تعالى:
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ـ [الأنعام:122]  
لما ذكر سبحانه في هذه السورة المكية في أكثر من موضع أنَّ المشركين يجادلون المؤمنين في دين الله، ذكر هذا المثل ليدل على حال المؤمن المهتدي، وعلى حال الكافر الضال، فبيِّن سبحانه أن المؤمن المهتدي بمنزلة من كان ميتاً، فجعل حياً بعد ذلك، وأعطى نوراً يهتدي به في مصالحه، وأن الكافر بمنزلة من هو في ظلمات منغمس فيها لا خلاص له منها، فيكون متحيراً على الدوام.
ومن الجمل التي شملتها هذه الآية الكريمة قوله سبحانه ـ([image: image29.png]
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)، وهي جملة إنشائية، جاء الاستفهام فيها بالهمزة، وقد خرجت عما وضعت له(
) إلى غرض بلاغي يدرك من السياق، وهو هنا لإنكار تماثل حالتين، الحالة الأولى: حالة الذين أسلموا بعد أن كانوا مشركين، وهي الحال المشبهة بحال من كان ميتاً، مودعاً في ظلمات، فصار حياً في نور واضح، والحالة الثانية: حالة المشرك، وهي الحالة المشبهة بحالة من هو في الظلمات ليس بخارج منها.(
) 
وقوله ([image: image34.png]


) جملة خبرية، خالية من أدوات التوكيد؛ لأن نسبة الإحياء والإماتة إليه سبحانه، لا يشك فيه شاك، ولا ينكرها منكر؛ لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد  الربوبية له وحده،(
)بقوله [image: image35.png]
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[يونس:31]  والمراد بالميت في آية المثل الكافر أحياه الله بالإسلام، وقيل: معناه كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه، والأول أولى؛ لأن السياق يشعر بذلك لكونه فى تنفير المسلمين عن اتباع المشركين.(
) 
وقوله ([image: image65.png]
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) تعبير بالجملة الخبرية، ولما كانت إخباراً منه سبحانه عن صفة الإحسان إلى العبد المؤمن نسب ذلك إليه، والمعنى المخبر عنه أنه سبحانه جعل له إيماناً يهتدي به إلى سبيل الخيرات والنجاة،(
) وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. 
وجاء التعبير بالجملة الخبرية أيضاً في قوله: ([image: image68.png]


ـ [image: image69.png]¢ﬁ~)



 ـ [image: image70.png]


ـ [image: image71.png]


)، ومفادها إثبات أن نور المؤمن يهتدي به كيف يسلك، وكيف يتصرف، وكيف يتبصر به الحق من غيره، فهو يمشي به بين الناس إلى الجنة، وينشر به دينه، وقال في الناس إشارة إلى تنويره على نفسه وعلى غيره، فذكر أن منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه، مستضيئاً في ذلك بما قذف الله في قلبه من نور الحكمة والإيمان. 
وقد عبر بالجملة الخبرية في قوله: (ـ ـ [image: image72.png]
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ـ ) ولما كان هذا الإخبار في صفة الكافر لم ينسبها سبحانه إلى نفسه،(
) وجاء هذا الخبر من الضرب الطلبي مؤكداً للنفي باستخدام الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، فالكافر في ظلمات مستمرة لن يخرج منها، في ضلالة الكفر في الدنيا، وظلمات جهنم يوم القيامة، وجيء بهذا الأسلوب لتأكيد هذه الحقيقة لمن يشك فيها، أو يسأل عنها.
 وقوله ([image: image77.png]
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 ) جملة خبرية، وفيها إخبار منه جلَّ ثناؤه أنه زيَّن لكل عامل منهم عمله، ما ينبئ عن تزيين الكفر، والفسوق، والعصيان، وخص أعداءه وأهل الكفر بتزيين الكفر لهم والفسوق والعصيان وكرَّه إليهم الإيمان به، والطاعة،(
) فهكذا يعاقب من اختار الكفر على الإيمان فيختم على قلبه مجازاة لكفره. 
 وقال سبحانه: [image: image83.png]
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 [الزمر:27-28] 
جاءت هذه الآية الكريمة عقب ما ذكر من مصير المشركين إلى سوء العذاب يوم القيامة، تنبيهاً على فضل الله في القرآن على العالم، وتوبيخاً للكفار منهم على قبيح فعلهم،  فضرب سبحانه لهؤلاء المشركين من كل مثل من أمثال القرون للأمم الخالية؛ تخويفاً منه سبحانه لهم، وتحذيراً لعلهم يتذكرون، فينزجروا عما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. 
ومن الجمل في هذه الآية الكريمة قوله: ([image: image105.png]
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) وهي جملة خبرية، جاءت مؤكدة بلام القسم، وحرف التحقيق،(
)منظور فيه إلى حال الفريق الذين لم يتدبروا القرآن، وطعنوا فيه، وأنكروا أنه من عند الله، وخصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن؛ لأجل لفت بصائرهم؛ للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه، وهي بلاغة أمثاله.(
) 
وقوله: ( [image: image108.png]> A9
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ـ) جملة إنشائية، غير طلبية، و(لعل) هنا إما أن تكون على بابها من الترجي والتوقع، وهذه الأمور إنما هي في حيز البشر، فكأنه قيل لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تذكروا، فمعنى الرجاء منصرف إلى أن حالهم عند ضرب الأمثال القرآنية، كحال من يرجو الناس منه أن يتذكر،(
) أو أن تكون لعل مجردة من الشك بمعنى ( اللام) أو (كي) فالمعنى كي يتذكروا ويتعظوا، أو مرجواً تذكرهم، واتعاظهم والرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى، والتعليل أظهر،(
)والإنشاء في هذه الجملة للتأمل والتدبر، لينكشف لهم ما هم غافلون عنه، سواء ما سبق لهم به علم فنسوه، وشغلوا عنه بسفاسف الأمور، وما لم يسبق لهم علم به.(
) 
وقوله: ([image: image110.png]~
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) جملة إنشائية، غير طلبية، والرجاء في لعل بمعنى مرجواً تقواهم، أي افعلوا ذلك على الرجاء منكم، والطمع أن تتقوا هذا، أو بمعنى لكي تتقوا الكفر والكذب(
)، وذكر هنا يتقون؛ لأنهم إذا تذكروا يسرت عليهم التقوى، ولأن التذكر أنسب بضرب الأمثال؛ لأن في الأمثال عبرة بأحوال الممثل به، فهي مفضية إلى التذكر، والاتقاء أنسب بانتفاء العوج؛ لأنه إذا استقامت معانيه، واتضحت كان العمل بما يدعو إليه أيسر، وذلك هو التقوى.(
)  
وقال سبحانه: [image: image112.png]
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 [الزمر: 29] 
جاء هذا المثل الكريم من قبيل التعرض للمقصود بعد المقدمة، فقوله: ([image: image134.png]
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ـ)؛ توطئة لهذا المثل المضروب لحال أهل الشرك، وحال أهل التوحيد.
 وجملة ([image: image143.png]s 7
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) الخبر فيها مستعمل في الطلب، فـ(ضرب) بمعنى اضرب لهم مثلاً، فالنبي(  لما سمع قوله (ولقد ضربنا) عَلِم أنه سينزل عليه مثل من أمثال القرآن، فأنبأه الله بصدق ما علمه، وجعله لتحققه كأنه ماضٍ.
وقد عُدل عن مقتضى الظاهر من إلقاء ضرب المثل بصيغة الأمر، إلى إلقائه بصيغة المضي؛ لإفادة صدق علم النبي، وهذا أدق معنى وأنسب ببلاغة القرآن من قول جعل المضي في فعل (ضرب) على حقيقته، وفي العدول عن أن يصاغ بصيغة الطلب إلى أن صيغ بصيغة الخبر هو التوسل إلى إسناده إلى الله، تنويهاً بشأن المثل.(
) 
ومن التعبير بالجمل الإنشائية في هذه الآية قوله: ([image: image146.png]
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ـ)، وقد خرج فيها الاستفهام (بهل) عن معناه الأصلي؛(
)لغرض الإنكار والاستبعاد،(
)فالاستفهام في الآية معناه أي لا يستويان؛ لأن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه، ما لا يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين، وقيل: لا يستويان في باب الراحة؛ لأن هذا قد عرف الطريق إلى رضا مالكه، وذاك متحير بين الشركاء،(
) وبين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهما؛ لأن أحدهما في أعلى المنازل والآخر في أدناها.
وجملة ([image: image149.png]svel
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ـ) خبر مستعمل في الإنشاء، والقصد هو الإنشائية، وعدل إلى الخبرية؛ لتحمل جملة الحمد من الخصوصيات ما يناسب جلالة المحمود بها، من الدلالة على الدوام، والثبات، والاستغراق، والاختصاص، والاهتمام، وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشاءٍ نحو حمداً لله، أو أحمد الله حمداً.(
) 
وهذه الجملة تقرير لما قبلها من نفي الاستواء بطريق الاعتراض، وتنبيه للموحدين على أن مالهم من المزية بتوفيق الله تعالى، وأنها نعمة جليلة، كذلك في بيانه تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى، وللمشركين مثل السوء صنع جميل، ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته.(
)  
 وجملة ([image: image151.png]
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ـ [image: image153.png]
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ـ) جملة خبرية، أي لا يعلمون عدم استواء الحالتين، ولو علموا لاختاروا لأنفسهم الحسنى منهما، ولما أصروا على الإشراك.
وقال سبحانه: ـ [image: image155.png]
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ــ [image: image157.png]
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ـ [image: image172.png]
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ـ [image: image175.png]
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ـ  [image: image180.png]
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ـ [التحريم: 11]  
اشتملت هذه الآية الكريمة على الجمل التالية:
قوله: ([image: image182.png]
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ـ [image: image185.png]
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ـ) وهي جملة خبرية، مفادها البيان للمؤمنين بأنه لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم. 
وقوله: ([image: image187.png]
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 ) جملة إنشائية، طلبية، جمعت بين النداء والأمر، فـ([image: image194.png]


) منادى مضاف حذفت منه ياء المتكلم، وبقيت الكسرة دليلاً على الياء المحذوفة، وقد حذف حرف النداء؛ استشعاراً لقربه سبحانه من عباده، واستجابته لدعائهم، والأمر في ([image: image195.png]KO



) دعاء ومناجاة، وتضرع من امرأة فرعون لربها، تسأله سبحانه أجل المطالب وهو دخول الجنة.
وجملة: ([image: image196.png]
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ـ [image: image199.png]


) هي جملة إنشائية، طلبية، ([image: image200.png]


) تدعو الله فيها أن ينقذها ويخلصها من «نفس فرعون الخبيثة، ومن عمله السيئ».(
) 
 وكذلك جملة ([image: image201.png]


ـ [image: image202.png]
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ـ [image: image204.png]


) هي جملة إنشائية، طلبية، ([image: image205.png]


) وهو دعاء أن يخلصها سبحانه «من القبط التابعين له في الظلم»،(
)وفي ذلك دليل على أنّ الاستعاذة بالله، والالتجاء إليه، ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين، وسنن الأنبياء والمرسلين.(
) 
ولهذا النوع من الأساليب الإنشائية الفضل والمزية؛ لأن أفضل الإنشاء هو الطلب، وأنفعه وأوجبه ما كان طلباً من الله.(
) 
ـ ـ
 وبعد الوقفات عند هذه النماذج من الأمثال القرآنية الصريحة، يلحظ أنها جمعت بين التعبير بالجمل الخبرية بأضربها الثلاث، والتعبير بالجمل الإنشائية بقسميها، ولكل نوعٍ من هذه الأنواع دلالة معينة، ولكل جملة  في سياقها داخل الآية الكريمة دلالتها الخاصة.(
) 
وقد غلب التعبير بالجمل الخبرية على آيات الأمثال الصريحة، فالأمثال المضروبة هي أخبار منه سبحانه لعباده؛ لتقريب المعاني البعيدة، والأمثال هي شواهد المعنى المراد وتزكية له. ويغلب على الجمل الإنشائية مجيئها في مطالع آيات الأمثال، وفي خواتمها. وأفضل الإنشاء هو الطلب، وأنفعه وأوجبه ما كان طلباً من الله. 

ومن الملاحظ في الأمثال التي جاءت بصيغة الخبر نحو (ضرب الله مثلاً) أنها جاءت في المقام الأهم؛ لأنها إما تمثيل لإبطال الشرك، وإما لوعيد المشركين، وإما لنحو ذلك، خلافاً لما صيغ بصيغة الطلب نحو (اضرب لهم ) فإنه كأن في مقام العبرة، والموعظة للمسلمين، أو لأهل الكتاب.[image: image206.png]
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